ﺑﻌﺪ  15ﻋﺎﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻗﺼﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﻮر :ﺟﯿﻞ وﻻدات ﻣﺸﻮھﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ
ﻛﻤﺎل ﻋﯿﺎش – اﻟﻌﺮاق
 ٣ﻧﯿﺴﺎن/أﺑﺮﯾﻞ ٢٠١٩
ﻣﻮﻗﻊ "درج"

دﻗﺎﺋﻖ وﯾﻌﺮف ﻋّﺒﻮد ﺳﻼم ،أي ﻣﺼﯿﺮ ﯾﻨﺘﻈﺮ ﻋﺎﺋﻠﺘﮫ .ﻓﺮﺣﺔ اﻟﻌﻤﺮ أم ﻧﻐﺼﺘﮫ .ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻘﻠﻖ ﺗﻔﻀﺤﮭﺎ ﺷﻔﺘﺎه وھﻮ
ﯾﺮدد":ﯾﺎرب ...ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺨﻠﻘﺔ ...ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺨﻠﻘﺔ".
دﻗﺎﺋﻖ وﯾﻌﺮف ﻋّﺒﻮد ﺳﻼم ،أي ﻣﺼﯿﺮ ﯾﻨﺘﻈﺮ ﻋﺎﺋﻠﺘﮫ .ﻓﺮﺣﺔ اﻟﻌﻤﺮ أم ﻧﻐﺼﺘﮫ .ﻗﺪﻣﺎه ﺗﻘﻮداﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﺒﺎﺣﺔ اﻟﺨﺎرﺟّﯿﺔ
ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻔّﻠﻮﺟﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻷطﻔﺎل ﺟﯿﺌﺔ وذھﺎﺑﺎً ﻓﻲ ﻣﺴﺎر داﺋﺮي .ﺣّﺒﺎت اﻟﻤﺴﺒﺤﺔ ﺗﺘﻘﻠﺐ ﺑﯿﻦ أﺻﺎﺑﻌﮫ
ﺑﺴﺮﻋﺔ .ﻛﺎﻧﺖ زوﺟﺘﮫ دﺧﻠﺖ ﺻﺎﻟﺔ اﻟﻮﻻدة ﺑﺼﺤﺒﺔ اﻟﻤﻤﺮﺿﺎت وﺑﻘﻲ ھﻮ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ .ﻣﺸﺎﻋﺮ
اﻟﻘﻠﻖ ﺗﻔﻀﺤﮭﺎ ﺷﻔﺘﺎه وھﻮ ﯾﺮدد“ :ﯾﺎرب… ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺨﻠﻘﺔ… ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺨﻠﻘﺔ”.
ﺾ أو ﻣﺸّﻮٍه ،ھﻲ اﻟﻤﺨﺎوف اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ ﻋّﺒﻮد ﺳﻼم وﺟﻤﯿﻊ اﻵﺑﺎء ﻓﻲ ﺑﺎﺣﺔ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻓﻲ ھﺬا
وﻻدة طﻔٍﻞ ﻣﺮﯾ ٍ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻮﻻدات .ﻓﺎﻟﻤﻌﺎرك اﻟﺘﻲ دارت رﺣﺎھﺎ ھﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ،واﺳﺘﺨﺪم ﻓﯿﮭﺎ
ﻀﺐ واﻟﻔﻮﺳﻔﻮر اﻷﺑﯿﺾ واﻟﺼﻮارﯾﺦ
اﻟﺠﯿﺶ اﻷﻣﯿﺮﻛﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤّﺮﻣﺔ دوﻟﯿﺎً ،اﻟﯿﻮراﻧﯿﻮم اﻟﻤﻨ ّ
اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﺑﺎﻟﻠﯿﺰر ،ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ﻓﻲ ﺻﺪارة اﻟﻤﺪن اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﺐ أطﻔﺎﻻً ﻣﻦ ذوي اﻟﻌﯿﻮب اﻟﺨﻠﻘﯿﺔ ،ﺑﺤﺴﺐ
ﻣﺨﺘﺼﯿﻦ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﯾﻜﺸﻔﮭﺎ ھﺬا اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ.
ﺣﻈﻲ ﻋﺒﻮد أﺧﯿﺮًا ﺑﻔﺮﺻﺔ أن ﯾﻜﻮن أﺑﺎً ،ﻓﺄطﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻟﻮده اﻷول اﺳﻢ ﻓﺮج ،رﺑﻤﺎ ﻟﻄﻮل ﻣﺎ ﺻﺒﺮ واﻧﺘﻈﺮ.
ب
ﺗﺰوج ﻋﺒﻮد ﻗﺒﻞ  3أﻋﻮام وﻛﺎن ﻣﺘﺮددًا ﺑﺨﺼﻮص إﻧﺠﺎب طﻔﻞ .ﺳﺒﻖ أن اﻧﻀﻢ إﻟﻰ أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﮫ ﻣﻮﻟﻮٌد ﻣﺼﺎ ٌ
ﺑﺴﺮطﺎن اﻟﺪم )اﻟﻠﻮﻛﯿﻤﯿﺎ( ،ھﻮ ﻗﯿﺲ اﺑﻦ ﺷﻘﯿﻘﺘﮫ اﻟﺼﻐﺮى اﻟﺬي ﯾﻘﯿﻢ ﺣﺎﻟﯿﺎً ﻓﻲ اﻷردن ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج .اﻟﺘﺮّدد زاد
ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺿﻌﺖ ﺷﻘﯿﻘﺘﮫ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻮﻟﻮدًة ﺑﻌﯿٍﻦ واﺣﺪٍة ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺠﺒﮭﺔ .اﻟﻄﻔﻠﺔ اﻟﺮﺿﯿﻌﺔ ﻣﺼﯿﺮھﺎ اﻟﻤﻮت
ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ أن ﺗُﻤﻨﺢ اﺳﻤﺎً.

“إﻧﮭﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﺣﯿﺎة ﯾﺎ أﺧﻲ… إﻧﮫ ﻓﯿﻠﻢ رﻋﺐ” ﯾﻘﻮل ﻋﺒﻮد ﺑﺎﻧﻔﻌﺎل وﯾﺘﺎﺑﻊ“ :ﻋﺰﻓﻨﺎ ﻋﻦ ﻓﻜﺮة اﻹﻧﺠﺎب ﺗﻤﺎﻣﺎً ،ﻟﻢ
ﻧﻌﺪ ﻧﺮﯾﺪ أطﻔﺎﻻً .داوﻣﺖ زوﺟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻮب ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ ﻛﻲ ﻻ ﺗﺘﻜﺮر اﻟﻤﺄﺳﺎة .ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻟﻢ ﻧﺴﺘﻄﻊ
اﻻﺳﺘﻤﺮار ھﻜﺬا .أﻧﺎ وھﻲ ﻛﻨﺎ ﻧﺤﻠﻢ ﺑﺎﻟﯿﻮم اﻟﺬي ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻓﯿﮫ ﻋﺎﺋﻠﺘﻨﺎ ﺑﻘﺪوم طﻔﻞ” .ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻜﻼم ﻟﻠﺤﻈﺎت
ﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﯿﺔ”.
وﻛﺄﻧﮫ ﺗﺬﻛﺮ أﻣﺮًا ﻣﮭﻤﺎً“ .ﺻﺒﻲ أو ﺑﻨﺖ ﻻ ﯾﮭّﻢ… اﻟﻤﮭﻢ اﻟ ّ
ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ) 60ﻛﻠﻢ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻐﺪاد( ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﺳﻤﺎع ﺧﺒﺮ وﻻدة اﻟﺮﺿﯿﻊ ھﻮ ﻣﺎ ﺗﻨﺘﻈﺮه
اﻟﻌﺎﺋﻼت ﺧﺎرج ﺻﺎﻻت اﻟﻮﻻدة ،ﺑﻞ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻮﻟﻮد ﺧﺎﻟﯿﺎً ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻮھﺎت اﻟﺨﻠﻘﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺎد ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻷھﺎﻟﻲ
ﻣﻨﺬ  15ﻋﺎﻣﺎً ،وﺗﺤﺪﯾﺪًا ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺧﺮﺟﺖ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺴﺎﺣﺘﮭﺎ  16ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮًا ﻣﺮﺑﻌﺎً ،ﻣﻦ رﺣﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ ﻗﺎدھﺎ اﻟﺠﯿﺶ اﻷﻣﯿﺮﻛﻲ ﻋﺎم  2004وﻣﻌﮫ ﻗﻮات ﻋﺮاﻗﯿﺔ “ﻟﺘﻄﮭﯿﺮ” اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺴّﻠﺤﯿﻦ ﺣﻮﺻﺮوا
طﻮال أﺷﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ وﻣﻌﮭﻢ ﻋﺸﺮات آﻻف اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ.
ووﻗﻌﺖ ﻣﻌﺮﻛﺘﺎن ﻓﻲ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ﻋﺎم  ،2004اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﯿﺴﺎن /أﺑﺮﯾﻞ واﻣﺘﺪت ﻷﺳﺎﺑﯿﻊ ،واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﯿﻦ )7
ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ /ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ وﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول /دﯾﺴﻤﺒﺮ  ،(2004وﻋﺮﻓﺖ ﺑﻤﻌﺮﻛﺔ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ )ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺸﺒﺢ
اﻟﻐﺎﺿﺐ( واﻧﺘﮭﺖ ﺑﺎﻗﺘﺤﺎم اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﺪﻣﺎر واﺳﻊ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻘﻮط آﻻف اﻟﺼﻮارﯾﺦ واﻟﻤﻘﺬوﻓﺎت ،اﻟﺘﻲ
أﻟﻘﺘﮭﺎ طﺎﺋﺮات وﻣﺮوﺣﯿﺎت وﻣﺪاﻓﻊ ودﺑﺎﺑﺎت )اﺑﺮاﻣﺰ( وﻗﺎذﻓﺎت ﺻﻮارﯾﺦ ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎرات .ووﺻﻠﺖ
ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺑﻨﯿﺔ اﻟﻤﺪﻣﺮة ﻛﻠﯿﺎً أو ﺟﺰﺋﯿﺎً أو اﻟﻤﺘﻀﺮرة إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  70ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺑﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ،وﻓﻖ
ﻣﺴﻮؤﻟﯿﻦ ﻣﺤﻠﯿﯿﻦ أﺷﺎروا إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ آﻻف ﻣﻦ ﺟﻨﻮد اﻟﻤﺎرﯾﻨﺰ اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﯿﻦ وﻗﻮة ﻋﺮاﻗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮس اﻟﻮطﻨﻲ
ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻟﻮﯾﺔ.
وﺑﺤﺴﺐ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ،ﺗﻢ ﺗﺮوﯾﺞ  42371ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ طﻠﺐ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﺘﯿﺠﺔ
ﺗﺪﻣﯿﺮ ﻣﻨﺎزل ﻣﺤﻼت ﺗﺠﺎرﯾﺔ وﺻﻨﺎﻋﯿﺔ أو ﺗﻀﺮرھﺎ ،أو ﺧﺴﺎرة ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺒﺎت وﻣﻮاﺷﻲ .وﻗﺪ ﺧﺼﺼﺖ
ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ .وذﻛﺮ ﺣﺎﺟﻢ اﻟﺤﺴﻨﻲ وزﯾﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ورﺋﯿﺲ ﻟﺠﻨﺔ
إﻋﺎدة إﻋﻤﺎر اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ﺣﯿﻨﮭﺎ ،أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ رﺻﺪت ﻣﺒﻠﻎ  100ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر دﻓﻌﺔ أوﻟﻰ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﻧﺤﻮ 20
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻼد ﻟﻢ ﺗﺒﺎدر إﻟﻰ ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﯾﺎ اﻟﺬﺧﺎﺋﺮ اﻟﻤﺨﺘﺒﺌﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺮﻛﺎم ،وﻟﻢ
ﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻔﺘﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ “اﻟﺸﺒﺢ اﻟﻐﺎﺿﺐ” ﻓﻲ أرواح اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ وأﺑﺪاﻧﮭﻢ ،وﻟﻢ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺣﻠﯿﻔﺘﮭﺎ
ﺗﺤ ِ

واﺷﻨﻄﻦ “ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب” ﻧﺎھﯿﻚ ﺑﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺘﻀﺮرﯾﻦ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷوﺿﺎع اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ،وﻓﻖ ﻧﺎﺷﻂ ﻣﺪﻧﻲ،
ﻓﻀﻞ ﻋﺪم ذﻛﺮ اﺳﻤﮫ.
وﻋﻠﻰ رﻏﻢ وﻓﺮة اﻟﺸﮭﺎدات واﻟﺼﻮر وﻣﻘﺎطﻊ اﻟﻔﯿﺪﯾﻮ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺬﯾﺐ ﻟﻸﺟﺴﺎد واﻟﻐﺎزات
اﻟﺴﺎﻣﺔ وﻗﺬاﺋﻒ اﻟﻨﺎﺑﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺣﺴﻢ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ،وﻓﻮق ذﻟﻚ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﻻدات اﻟﻤﺸﻮھﺔ ووﻓﯿﺎت اﻷطﻔﺎل
ﺗﺒﻌﺜﺮت ﺳﺠﻼﺗﮭﺎ ﻓﻲ دﻓﺎﺗﺮ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﯿﺔ ،ﻻ ﯾﺘﻮﻓﺮ ﺑﯿﺎٌن رﺳﻤﱞﻲ واﺣٌﺪ ﯾﺮﺻﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻵﻟﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ.
ھﻜﺬا ﺗﻔﻀﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻐﺪاد اﺑﻘﺎء ﺑﺎب اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻠﻒ ﻣﻐﻠﻘﺎً ،ورﻣﻲ اﻟﻤﻔﺘﺎح ﻓﻲ ﺑﺌﺮ اﻟﺘﺠﺎذﺑﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ.
أﻣﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ ،ﻓﺄﻗّﺮت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر اﻷﺑﯿﺾ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎ ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮه ﺳﻼﺣﺎً
ﻛﯿﻤﺎوﯾﺎً.
ﯾﺴﺘﺸﻌﺮ أھﺎﻟﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻜﻮﺑﺔ اﻟﺤﺮج ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ أطﻔﺎﻟﮭﻢ اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﻦ ﻧﻈﺮًا ﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .ھﻲ ظﺎھﺮة ﺗﻜﺮرت ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻌﺮض ﻟﻠﻘﺼﻒ اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ
ھﯿﺮوﺷﯿﻤﺎ ،ﺣﯿﺚ ﻛﺎن اﻷھﺎﻟﻲ ﯾﺮﻓﻀﻮن اﻟﻜﻼم ﻋﻦ اﻟﺘﺸﻮھﺎت وﯾﺒﺪون اﻧﻔﺘﺎﺣﺎً أﻛﺒﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﯿﺎت.
أﺣﺪھﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ واﻟٌﺪ ﻟﻔﺘﺎة ﻋﻤﺮھﺎ  13ﺳﻨﺔ ،ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﺸﻮه ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ،رﻓﺾ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎطﻊ اﻟﺤﺪﯾﺚ
ي ﻣﺮﯾﺾ” وطﻠﺐ ﻣﻨﺎ ﻋﺪم ﻣﻌﺎودة اﻻﺗﺼﺎل ﺑﮫ.
ﻗﺎﺋﻼً ﻟﻨﺎ“ :أرﺟﻮك ﯾﺎ أﺧﻲ ،ﻟﯿﺲ ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻠﺘﻨﺎ أ ّ
اﻷﺑﺮز ھﻮ ﺗﻜﺘﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ،ﻻ اﻟﻤﺮﺿﻰ ،ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ اﻟﻜﯿﺪّﯾﺔ أو اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻮظﯿﻔﻲ.
ﻣﺨﺎوف وردت ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺆول ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﻧﺒﺎر وﻣﻮظﻔﯿﻦ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد.
ﻧﺎظﻢ اﻟﺤﺪﯾﺪي ﻣﺪﯾﺮ إﻋﻼم ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻘﻼﺋﻞ اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺒﻠﻮا اﻟﺤﺪﯾﺚ إﻟﯿﻨﺎ )ﺻﺪر ﻗﺮار
ﺑﺈﻋﻔﺎﺋﮫ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﮫ وﻧﻘﻠﮫ ﻣﻦ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ﺑﻌﺪ وﻗﺖ ﻗﺼﯿﺮ ﻣﻦ إﺟﺮاء ﻓﺮﯾﻖ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻟﻘﺎًء ﻣﻌﮫ( .أﺧﺬ ﯾﺠﻮل ﺑﻨﺎ
داﺧﻞ ردھﺎت اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ،وﺻﻮﻻً إﻟﻰ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻋﺪدًا ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ.
اﻟﺼﻮر اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ اﻟﻤﻌّﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪران اﻟﻘﺎﻋﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻘﻄﺎت ﻟﻌﺸﺮات اﻷطﻔﺎل اﻟﻤﻮﻟﻮدﯾﻦ ﺗّﻮًا ﺑﻼ أطﺮاف أو
ﺑﺄطﺮاف ﻣﺘﻼﺻﻘﺔ .وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺼﻄﻒ ﺻﻮٌر ﻟﻤﻮاﻟﯿﺪ ﺑﻌﯿﻦ واﺣﺪة ،وآﺧﺮﯾﻦ ﺑﺄﺣﺸﺎء ﺧﺎرج
أﺟﺴﺎﻣﮭﻢ ،وذوي أﻣﺮاض ﺟﻠﺪﯾﺔ ﻧﺎدرة ﻛﺎﻟﻤﺮض اﻟﺬي ﯾﻌﺮف ﺑـ “ﺟﻠﺪ اﻟﻀﻔﺪع” .ھﻨﺎك إﻟﻰ ﺟﻮارھﻢ ﻣﻦ اﻗﺘﻄﻊ

اﻟﺘﺸﻮه أﺟﺰاء ﻣﻦ ﺷﻔﺘﮫ أو أﻧﻔﮫ وأذﻧﯿﮫ .وﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺻﻮر ﯾﺼﻌﺐ ﺣﺘﻰ وﺻﻔﮭﺎ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﻌﺮف إﻟﻰ ﺗﻘﺎطﯿﻊ
اﻟﺠﺴﻢ .ھﺬا “اﻟﻤﻌﺮض” اﻟﺬي ﻻ ﯾﺰوره إﻟﻰ اﻟﻘّﻠﺔ ﻛﺎن اﻻﻧﻄﻼﻗﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺟﻤﻌﮭﺎ أطﺒﺎء اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
ﺑﺠﮭﺪ ﺷﺨﺼﻲ ،ﺗﺨﻔﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﻛﺜﺮ ﺗﻔﺼﯿﻼً.
“ﻛﻤﺎ ﺗﺮى… اﻟﻮﻻدات اﻟﻤﺸﻮھﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﻘﻄﻊ ھﻨﺎ ،وﻟﺮﺑﻤﺎ ﻋﺪدھﺎ ﯾﺰﯾﺪ” ،ﻗﺎل اﻟﺤﺪﯾﺪي ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﻤّﺮر أﺻﺎﺑﻌﮫ
أﺳﻔﻞ إطﺎر ﺻﻮرٍة اﻟﺘﻘﻄﮭﺎ أواﺧﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ“ .ھﺬا اﻟﻄﻔﻞ ﻣﺎت ﻓﻮر وﻻدﺗﮫ… ﺣﺎﻟﮫ ﺣﺎُل اﻟﻜﺜﯿﺮﯾﻦ ﻣﻦ
أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ”.
 14ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﺼﺎﺑﻮن
ﯾﻘﻄﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﺎء اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ﺣﻮاﻟﻰ  450أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ ،ﻧﺼﻔﮭﻢ ﯾﻌﯿﺶ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺪﯾﺮات رﺳﻤﯿﺔ .ﻟﻜﻦ ﻻ
ﯾﻮﺟﺪ ﺳﻮى ﻣﺴﺘﺸﻔﯿﯿﻦ اﺛﻨﯿﻦ ،أﺣﺪھﻤﺎ ھﻮ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ،ﯾﺴﺘﻮﻋﺐ  200ﺳﺮﯾﺮ ﻓﻘﻂ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل أﻧﻮاع
اﻟﺤﺎﻻت ﻛﺎﻓﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻮﻻدات ﺗﺠﺮى ﻓﯿﮫ ،إﻟﻰ أن اﺳﺘﻜﻤﻠﺖ ﺻﯿﺎﻧﺔ وﺗﺠﮭﯿﺰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺨﺎص
ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺋﯿﺔ واﻷطﻔﺎل ،ﻋﺎم  2012واﻟﺬي ﯾﻀﻢ  11طﺒﯿﺒﺎً وطﺒﯿﺒﺔ ،ﻣﺨﺘﺼﯿﻦ ﺑﻄﺐ اﻷطﻔﺎل و 12طﺒﯿﺒﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ
ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﻨﺴﺎﺋﯿﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﺧﺘﺼﺎص واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺼّﺤﺔ اﻷم واﻟﺠﻨﯿﻦ.
“ﻓﺮﯾﻘﻨﺎ ﯾﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ واﻟﻘﺮى واﻟﻘﺼﺒﺎت اﻟﻤﺠﺎورة ،ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ
اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻋﻦ اﻷﻣﺮاض واﻟﺘﺸﻮھﺎت” ﺗﻘﻮل إﺣﺪى اﻟﻄﺒﯿﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ.
ﺗ ﻜ ﺘ ّﻢ ﻗ ﺎ ﺗ ﻞ
ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﺣﻮاﻟﻰ  6آﻻف ﯾﻮﻟﺪون ﺳﻨﻮﯾﺎً ،وﯾُﺴﱠﺠﻠﻮن ﻓﻲ دواﺋﺮ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ،ﻟﯿﺲ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻌﯿﻮب اﻟﺨﻠﻘﯿﺔ وﻻ أﺣﺪ ﯾﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻷﻣﺮ .ﻓﺠﻤﯿﻊ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ
وزارﺗﻲ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ،ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﻮء ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ وﺗﻘﺎﺑﻞ إﻣﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﺬار أو اﻟﺘﺄﺟﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﻮﻋﺪ
اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ أو ﻋﺪم اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺮﯾﺪﯾﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﮭﺎﺗﻔﯿﺔ.
أﺧﯿﺮًا ،ﺗﻤﻜﻦ ﻓﺮﯾﻖ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷطﺒﺎء واﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻼت اﻟﻌﯿﻮب
اﻟﺨﻠﻘﯿﺔ ﻓﻲ أﻗﺴﺎم اﻟﻮﻻدات ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﯿﻦ ﺑﺪءًا ﻣﻦ ﻋﺎم  2010وﺣﺘﻰ ﺳﻘﻮط اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺗﺤﺖ ﻗﺒﻀﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ “داﻋﺶ”

ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم  .2014وھﻲ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺟﻤﻌﺘﮭﺎ اﻟﻄﺒﯿﺒﺔ ﺳﻤﯿﺮة اﻟﻌﺎﻧﻲ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷطﺒﺎء أﺛﻨﺎء دواﻣﮭﻢ
اﻟﺮﺳﻤﻲ.
ﺗﻘﻮل طﺒﯿﺒﺔ اﻷطﻔﺎل ﺳﻤﯿﺮة اﻟﻌﺎﻧﻲ“ :ﻛﻨﺖ أﺳﺠﻞ اﻟﺤﺎﻻت ﺧﻼل اﻟﻮردﯾﺎت اﻟﺘﻲ اﻋﻤﻞ ﺑﮭﺎ ،ﻓﻜﻨﺖ ﻣﺜﻼً أوﺛﻖ
اﻟﺤﺎﻻت ﺧﻼل  8ﺳﺎﻋﺎت ﯾﻮﻣﯿﺎً ﻣﺎ ﻋﺪا ﯾﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ دون أن أﺗﻠﻘﻰ دﻋﻤﺎً أو ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ أﺣﺪ”.
ﺗﻈﮭﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﻻدة 345طﻔﻼً ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺴﺢ اﻟﻤﻘﺪرة ﺑـ 116ﯾﻮﻣﺎً ﻋﺎم  .2010ﯾﺤﻤﻞ
ھﺆﻻء ﻋﯿﻮﺑﺎً ﻏﺎﻟﺒﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻌﺼﺒﻲ ﻛﺎﻟﻨﺨﺎع اﻟﺸﻮﻛﻲ واﻟﺪﻣﺎغ وﻋﺪد آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ﻣﻦ ذوي اﻟﺸﻔﺔ
اﻷرﻧﺒﯿﺔ أو ﺷﻘﻮق ﻓﻲ ﺳﻘﻒ اﻟﺤﻠﻖ.
ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻋﺎم  2011ﻓﻲ اﻟﻌﺪد ﻧﻔﺴﮫ ﻣﻦ اﻷﯾﺎم وﻻدة  309أطﻔﺎل ﺑﺤﺎﻻت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ،ﻟﯿﺮﺗﻔﻊ اﻟﻌﺪد ﻋﺎم 2012
ﺴﺠﻼت ھﻮ ﻋﺎم  2013وﻋﺪد اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ﻓﯿﮫ واﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ
إﻟﻰ  363طﻔﻼً .وﻛﺎن اﻟﻌﺎم اﻷﺧﯿﺮ ﻟﺘﻘﯿﯿﺪ اﻟ ّ
ﺗﺸﻮھﺎت ،ﻛﺎن  334طﻔﻼً.
ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺬي أﺟﺮاه اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﻄﺒﻲ ﺗﻈﮭﺮ أن اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻮﺳﻄﻲ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻤﻮﻟﻮدﯾﻦ ﺑﻌﯿﻮب ﺧﻠﻘﯿﺔ ،ﻛﺎن
 337طﻔﻼً ﻣﻦ أﺻﻞ  2292ﺣﺎﻟﺔ وﻻدة طﺒﯿﻌﯿﺔ وﻗﯿﺼﺮﯾﺔ وﺳﻄﯿﺎً ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ ،أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺒﻠﻎ
 14.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻷطﻔﺎل اﻟﻤﻮﻟﻮدﯾﻦ.
ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم  2014ﺳﯿﻄﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ،وھﺠﺮھﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ،
ﻓﺘﻮﻗﻒ اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﻄﺒﻲ ﻋﻦ ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﺤﺎﻻت .ﯾﻘﻮل أﺣﻤﺪ اﻟﺸﺎﻣﻲ وھﻮ آﺧﺮ اﻷطﺒﺎء اﻟﺬﯾﻦ اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا اﻟﮭﺮوب ﻣﻦ
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ أواﺧﺮ ﻋﺎم  ،2015إن “اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ أﺷﺪھﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺳﯿﻄﺮة اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ وﻛﺎن اﻻھﺘﻤﺎم
ﺑﺎﻟﺠﺮﺣﻰ واﻟﻘﺘﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺿﻰ” .وﯾﻀﯿﻒ أن “اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺧﻠﺖ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﻦ اﻟﻤﻼﻛﺎت
اﻟﻄﺒﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﮭﺘﻢ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺘﺸﻮھﺎت”.
ﯾﺘﺎﺑﻊ اﻟﺸﺎﻣﻲ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻘﻠﺐ رزﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻔﺎت ،وھﻲ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻣﺘﺮﺟﻤﺔ إﻟﻰ اﻹﻧﻜﻠﯿﺰﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﺘﮫ
اﻟﺨﺎﺻﺔ“ :ھﺬه اﻷرﻗﺎم )اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه( ﺗﺨﺺ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﺗﻲ وﺿﻌﻦ ﻣﻮاﻟﯿﺪھّﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ،ﻓﻘﻂ”.

ﯾﻌﻠﻖ طﺒﯿﺐ آﺧﺮ راﻓﻀﺎً ﻧﺸﺮ اﺳﻤﮫ“ ،اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ﺗﺤﻜﻤﮭﺎ أﻋﺮاف ﻋﺸﺎﺋﺮﯾﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ
اﻟﻨﺴﺎء أن ﯾﻠﺪن ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻟﮭّﻦ ،وﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺼﻠﺖ وﻓﺎة ﻻ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻄﻔﻞ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻷرﻗﺎم اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن
ﺗﻜﻮن أﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﯿﺮ”.
أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ!
ﺳﻤﯿﺮة اﻟﻌﺎﻧﻲ ،اﻟﻄﺒﯿﺒﺔ اﻟﺘﻲ أﺷﺮﻓﺖ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﺴﺢ ،ﻛﺎﻧﺖ أول ﻣﻦ رﺻﺪ اﻟﻈﺎھﺮة وﺧﺮج ﺑﮭﺎ إﻟﻰ اﻹﻋﻼم
واﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺎﻣﻠﮭﺎ اﻟﯿﻮﻣﻲ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ،اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺗﺸﺨﯿﺼﮭﺎ ﻋﻠﻰ
أﻧﮭﺎ “ﺗﺸﻮھﺎت ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻏﯿﺮ وراﺛﯿﺔ” .اﺳﺘﻘﺒﻠﺘﻨﺎ اﻟﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء وردﯾﺘﮭﺎ
اﻟﺼﺒﺎﺣﯿﺔ وﺣﺪﺛﺘﻨﺎ ﻋﻦ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ أﻣﺎم ھﺬا اﻟﻤﻠﻒ.
“ﻛﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ  2005و 2006ﻧﺮﺻﺪ ﻋﺪدًا ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻮھﺎت إﻻ أﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻨﮫ اﻟﯿﻮم”.
وأﺿﺎﻓﺖ“ :ﻋﺎم  2009ﻋﻨﺪﻣﺎ رﺻﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﯿﻊ ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ وﻻدة  37ﺣﺎﻟﺔ وﻻدة ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻨﻮع وﻣﻦ ﺛّﻢ وﻓﻲ
ﯾﻮم واﺣﺪ ﻧﺤﻮ  13ﺣﺎﻟﺔ أدرﻛﻨﺎ أﻧﻨﺎ أﻣﺎم ﻛﺎرﺛﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺟﮭﻮدًا اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ،ﻓﺒﺪأﻧﺎ إﺟﺮاء ﻓﺤﻮﺻﺎت دﻗﯿﻘﺔ وزﯾﺎرا ت
ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ”.
اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎﻧﻲ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﮭﺎ ﻓﻲ إرﺳﺎل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺴﻮﺣﺎت اﻟﺸﮭﺮﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ ﺻﺤﺔ اﻷﻧﺒﺎر ووزارة
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﺮع أي ﺟﺮس إﻧﺬار ،وﻣﺎ زاﻟﺖ أﻋﺪاد ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺸﻮه اﻟﺨﻠﻘﻲ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ،وھﻲ أﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﯿﺮ
ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻋﺎﻟﻤﯿﺎً اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻷطﻔﺎل ﺣﺪﯾﺜﻲ اﻟﻮﻻدة ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺪﻛﺘﻮرة
ﺳﻤﯿﺮة اﻟﻌﺎﻧﻲ ،ﻓﻤﻦ ﻛﻞ أﻟﻒ وﻻدة ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ھﻨﺎك  147طﻔﻼً ﯾﺤﻤﻞ ﻋﯿﺒﺎً ﺧﻠﻘﯿﺎً ،ﺗﺆﻛﺪ ذﻟﻚ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ.
إﺣﺪى اﻟﻄﺒﯿﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻨﺴﺎء واﻷطﻔﺎل ،ﻟﻢ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﺳﻤﮭﺎ ،ﺗﻌﯿﺶ اﻟﻤﺄﺳﺎة ﻓﻲ أﺳﺮﺗﮭﺎ
ﺑﻌﺪﻣﺎ رزق ﺷﻘﯿﻘﮭﺎ ﺑﻄﻔﻠﯿﻦ أطﺮاﻓﮭﻤﺎ اﻟﺴﻔﻠﻰ ﻣﺘﻼﺻﻘﺔ .ﺗﻘﻮل“ :اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺮب ﺑﺆرة ﻟﻺﺷﻌﺎﻋﺎت
اﻟﻤﻤﯿﺘﺔ واﻟﻮزارات اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺗﺘﺼﺮف وﻛﺄن اﻷﻣﺮ ﻻ ﯾﻌﻨﯿﮭﺎ… ﻧﺤﻦ ﻣﻦ ﯾﺘﻜﻔﻞ ﺑﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻣﻨﻈﻤﺎت أوروﺑﯿﺔ ،ﻓﯿﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻄﺮح اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ أي ﻣﺒﺎدرة ﺣﺘﻰ اﻟﯿﻮم”.
اﻷرﻗﺎم اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ “ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺤﺔ”

ﺑﻤﺠﺮد اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﯿﻮب اﻟﻮﻻدﯾﺔ ﺗﻐﻠﻖ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ أﺑﻮاﺑﮭﺎ .وﺗﺒﻘﻰ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر ھﻲ
ﻣﻠﺨﺺ ﻋﻦ دراﺳﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة )أﻗﻞ ﻣﻦ  8ﺻﻔﺤﺎت( ﻛﺎﻧﺖ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ أﻋﺪﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ  ،WHOﻋﺎم  ،2013وھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻟﻤﺴﺢٍ ﻣﯿﺪاﻧﻲ ﺛﺎرت ﺣﻮﻟﮫ اﻟﺸﻜﻮك وطﻌﻦ
ﺑﺼّﺤﺘﮫ ﻟﻔﯿﻒ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء.
اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ أﺗﺖ ﺑﻌﻨﻮان “ﻣﻠﺨﺺ ﺣﻮل اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﯿﻮب اﻟﺨﻠﻘﯿﺔ ﻓﻲ 18
ﻣﻮﻗﻌﺎً ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎً ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق” ،ﺷﻤﻠﺖ  8ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻋﺮاﻗﯿﺔ ،ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﻤﻞ أﺳﻤﺎء اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﺬي أﺷﺮف ﻋﻠﻰ
ﻀﺐ
إﻋﺪادھﺎ .وﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮ “ﺿﻐﻮطﺎً ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ” ﻟﻢ ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﯿﻮراﻧﯿﻮم اﻟﻤﻨ ّ
وازدﯾﺎد ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺸﻮھﺎت .وورد ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﻣﺴﺆول ﻋﺮاﻗﻲ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ،أن ھﺬا اﻻدﻋﺎء “ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ
أﺑﺤﺎث ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ”.
ﻓﻲ أي ﺣﺎل ،اﻟﻤﻔﺎﺟﺄة اﻟﺘﻲ ﺧﻠﺼﺖ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﯿﻦ ﺳّﺠﻠﺖ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ واﻟﺒﺼﺮة أﻗﻞ ﻧﺴﺐ إﺻﺎﺑﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺸﻮھﺎت اﻟﺨﻠﻘﯿﺔ وﻧﺴﺐ اﻹﺟﮭﺎض ووﻓﯿﺎت اﻷطﻔﺎل ،ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﻢ ﺗﺸﮭﺪ ﻗﺼﻔﺎً ﻣﻤﺎﺛﻼً ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ
اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ دوﻟﯿﺎً .ﻓﺒﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺸﻮھﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ﺑﺤﺴﺐ وزارة اﻟﺼﺤﺔ  14.6ﺑﺎﻷﻟﻒ )ُﻋﺸﺮ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ
ﺳﺠﻠﮭﺎ اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﯿﺎت اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ( ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﺔ )ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺎﺑﻞ(  25.8ﺑﺎﻷﻟﻒ وﻓﻲ
ﻗﻀﺎء اﻟﺨﺎﻟﺺ )ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ دﯾﺎﻟﻰ(  20.7ﺑﺎﻷﻟﻒ.
ﺗﻘﻮل اﻟﻌﺎﻧﻲ ﺗﻌﻠﯿﻘﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ“ :إﻧﮭﺎ أرﻗﺎم ﻣﻐﻠﻮطﺔ .أي طﺒﯿﺐ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ﯾﻌﺮف ھﺬا”.
ﻛﯿﺚ ﺑﺎﻓﺮﺳﺘﻮك ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﺮق ﻓﻨﻠﻨﺪا ،ﺧﺒﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻤﺪة
 13ﻋﺎﻣﺎً ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أﻛﺪ أن دراﺳﺔ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ أﺣﺴﻦ اﻷﺣﻮال
“ﻣﺨﯿﺒﺔ ﻟﻶﻣﺎل” .وﻗﺎل ﻟﺼﺤﯿﻔﺔ “اﻟﻐﺎردﯾﺎن اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ” إن “اﻟﻘﺮار ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﯾﺤﻮل دون اﻟﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ
اﻟﻌﯿﻮب اﻟﻮﻻدﯾﺔ وﺑﯿﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻘﺬرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ واﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ”.
اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻧﺘﻘﺪ اﻓﺘﻘﺎر اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﺪﻗﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،وأﻛﺪ أﻧﮭﺎ “ﻟﻦ ﺗﺠﺘﺎز ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺤﺮرﯾﻦ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ
أﺳﻮأ اﻟﻤﺠﻼت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ” .وﯾﺘﺎﺑﻊ“ :ھﻲ ﻟﻢ ﺗﺤﺎول ﺣﺘﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت
اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺛﻖ ﺣﺎﻻت ﺗﻢ اﻛﺘﺸﺎﻓﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أطﺒﺎء ﻋﺮاﻗﯿﯿﻦ” .وﯾﺮدف ﻗﺎﺋﻼً“ :اﻷطﺒﺎء اﻟﻌﺮاﻗﯿﻮن

ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺠﻤﻌﻮن اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺴﺮﯾﺮﯾﺔ وﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﻋﯿﻮب ﺧﻠﻘﯿﺔ ﻋﺪدھﺎ أﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﮫ اﻟﺪراﺳﺔ،
ﻟﻜﻦ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ذﻟﻚ ،رّﻛﺰت اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ أّﻣﮭﺎت ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﺘﺸﺨﯿﺺ”.
ﻟﻢ ﯾﺄت إﻟﯿﻨﺎ أﺣﺪ
رواﯾﺔ اﻟﺨﺒﯿﺮ ﺑﺎﻓﺮﺳﺘﻮك ﺗﺠﺪ ﻓﺼﻠﮭﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮوﯾﮭﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺳﻤﯿﺮة اﻟﻌﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ “ﻓﺒﺮﻛﺔ”
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮭﺎ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻹﺛﺒﺎت أن ﻧﺴﺐ اﻟﺘﺸﻮھﺎت اﻟﺨﻠﻘﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎء اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ.
ﺗﻘﻮل اﻟﻌﺎﻧﻲ“ :ﻋﺎم  2012ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺧﺒﺮاء ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺑﻐﺮض اﻟﺰﯾﺎرة ﻟﻤﺪة
أﺳﺒﻮع ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺸﻮھﺎت .ﻣّﺮت أﺷﮭﺮ وﻟﻢ ﯾﺄﺗﻨﺎ أﺣﺪ .ﺑﻌﺪھﺎ ﺳﻤﻌﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺷﺨﺎص أن ھﻨﺎك
ﻣﻮظﻔﯿﻦ وأطﺒﺎء ﯾﺠﻮﻟﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎزل وﯾﻌﺪون اﺳﺘﺒﯿﺎﻧﺎً ﺣﻮل اﻟﻮﻻدات اﻟﻤﺸﻮھﺔ .ﺳﺄﻟﺖ إدارة اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ وﻧﻔ ﺖ
ﻋﻠﻤﮭﺎ ﺑﺈﺟﺮاء ھﺬا اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن”.
ﺗﺘﺎﺑﻊ“ :ﺑﻌﺪھﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﻄﺒﯿﺒﺎت اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﺷﺎرﻛﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺢ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أرﺳﻠﺘﮭﻢ إﻟﻰ ﺑﯿﻮت ﺗﺤﻤﻞ
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺤّﺪدة وأن اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ أﺑﺪًا إﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪروﺳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎً وﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻮاﺿﻌﻲ اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ھﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺼﻮل ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻓﺒﺮﻛﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ”.
طﺒﯿﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ﺷﺎرﻛﺖ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺎً ﻓﻲ إﺟﺮاء اﻟﻤﺴﺢ ،طﻠﺒﺖ ﻋﺪم ﻧﺸﺮ اﺳﻤﮭﺎ ،ﺗﻘﻮل“ :ﻛﻨﺎ ﻧﺬھﺐ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع
ﻧﻔﺴﮫ إﻟﻰ ﺑﯿﻮت ﻣﺤّﺪدة ،وﻻ ﻧﻄﺮق أﺑﻮاب ﺑﯿﻮت أﺧﺮى .ﻻ أدري ﻛﯿﻒ ﻛﺎن اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن ﻓﻲ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وإن
ﺣﺼﻞ اﻟﺸﻲء ﻧﻔﺴﮫ أم ﻻ ،ﻟﻜﻦ ھﺬا ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ”.
ﺷﻤﻞ اﺳﺘﺒﯿﺎن وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ  10آﻻف و 800ﺷﺨﺺ ﻓﻲ  18ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺑﺤﺴﺐ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ .وﯾﻌﺘﻘﺪ اﻟﺨﺒﯿﺮ ﺑﺎﻓﺮﺳﺘﻮك ﻓﻲ ﺗﺼﺮﯾﺤﮫ ﻟﺼﺤﯿﻔﺔ
“اﻟﻐﺎردﯾﺎن” إن اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﮭﺎ إﻋﺪاده “ﻣﺸﺒﻮھﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ” و”ھﻨﺎك ﻋﻼﻣﺎت اﺳﺘﻔﮭﺎم ﺣﻮل دور اﻟﻮﻻﯾﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،إذ ﻟﺪﯾﮭﻤﺎ ﺗﻀﺎرب ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻊ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ،ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﺘﻲ
ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺟّﺮاﺋﮭﺎ”.
ﺻﺎﺣﺐ ھﺬا اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ ﻛﺎن ﻋﻀﻮًا ﻓﻲ ھﯿﺌﺔ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺤﺜﻲ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻋﺎم  ،2001ﯾﺒﺤﺚ
ﻓﻲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻧﺸﺮ اﻟﯿﻮراﻧﯿﻮم اﻟﻤﻨﻀﺐ.

وﺗّﻢ ﺗﺠﺎھﻞ أﺑﺤﺎﺛﮫ وﺗﻮﺻﯿﺎﺗﮫ اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﯿﻮراﻧﯿﻮم ﻛﺄﺣﺪ اﻟﺴﻤﻮم اﻟﺠﯿﻨﯿﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ
اﻟﺤﻤﺾ اﻟﻨﻮوي.
ﻛﺘﺐ ﺑﺎﻓﺮﺳﺘﻮك ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد“ :ﺗﻢ ﺣﺠﺐ ﻣﺴﺎھﻤﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ،ﻋﻠﻰ رﻏﻢ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪت
ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ دراﺳﺎت ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن )ﻣﻘّﺮ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ( وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺤﺚ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﯿﻮراﻧﯿﻮم
اﻟﻤﻨﻀﺐ اﻟﺬي أطﻠﻘﺘﮫ ﻧﯿﺮان ﺻﺪﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ ،وھﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﻮﺿﻮح أن اﻟﯿﻮراﻧﯿﻮم اﻟﻤﻨﻀﺐ ﺳﺎم
ﺟﯿﻨﯿﺎً”.
ﺗﺸﯿﺮ أﺑﺤﺎث ﻋﺪة ﻧﺸﺮت ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺑﺤﺚ أﺟﺮﺗﮫ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﯿﺸﯿﻐﺎن ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ أطﺒﺎء
ﻋﺮاﻗﯿﯿﻦ إﻟﻰ أن اﻟﯿﻮراﻧﯿﻮم اﻟﻤﻨﻀﺐ ﻣﻌﺪن ﺳّﻤﻲ ﺛﻘﯿﻞ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﻞ ذراﺗﮫ ﻟﻠﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻟﻤﻨﻮﯾﺔ واﻟﺒﻮﯾﻀﺎت،
ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎطﺮ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮطﺎن واﻟﺘﺸﻮھﺎت اﻟﺠﯿﻨﯿﺔ.
اﺳﺘﺪﻋﻮﻧﻲ ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ
ﻋﺠﺰ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﻧﺒﺎر ﺑﻜﻞ دوراﺗﮫ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻋﻦ إﺻﺪار ﻗﺮار واﺣﺪ ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﺴﺢ ﻣﯿﺪاﻧﻲ ،أو ﺷﺮاء
أﺟﮭﺰة طﺒﯿﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﺸﻮھﺎت ،ﻋﻠﻰ رﻏﻢ اﻟﻤﻮازﻧﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت أﺧﺮى واﻟﺘﻲ داﺋﻤﺎً
ﻣﺎ ﯾﺘﻢ وﺻﻔﮭﺎ ﺑـ”اﻻﻧﻔﺠﺎرﯾﺔ”.
ﯾﻘﻮل ﻋﻀﻮ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﻧﺒﺎر“ :اﻟﺴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﻮن أﻣﺴﻜﻮا اﻟﻌﺼﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺼﻒ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ ﺑﯿﻦ
اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ،واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ”.
ھﻜﺬا ﺳﻤﺤﺖ إدارة اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮات ﺗﻌﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺤﻮث ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺑﺤﺚ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﯿﺸﯿﻐﺎن
اﻟﺬي ﻛﺸﻒ ﻋﻦ وﺟﻮد ﻧﺴﺐ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺻﺎص واﻟﺰﺋﺒﻖ واﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺴﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺪ اﻟﺠﺪد ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
وأﺳﻨﺎﻧﮭﻢ ،ﻟﻜﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ھﻜﺬا ﻣﺆﺗﻤﺮات ﻛﺎﻧﺖ “ﺧﺠﻮﻟﺔ أو ﻣﻌﺪوﻣﺔ”.
وﺗﻜﺸﻒ دراﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ أطﺒﺎء ﻋﺮاﻗﯿﯿﻦ أن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮﺻﺎص ﺗﺰﯾﺪ  5ﻣﺮات أﻛﺜﺮ ﻓﻲ
ﺷﻌﺮ أطﻔﺎل اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ،اﻟﺬﯾﻦ وﻟﺪوا ﺑﻌﯿﻮب ﺧﻠﻘﯿﺔ ،ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻷطﻔﺎل اﻵﺧﺮﯾﻦ .ووﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أن ھﻨﺎك زﯾﺎدة
ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺻﺎص ﻓﻲ أﺳﻨﺎن أطﻔﺎل اﻟﺒﺼﺮة  3ﻣﺮات أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﻣﺪن اﻟﻌﺮاق اﻷﺧﺮى ،وھﻮ ﯾﺆﺛﺮ
ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺼﺒﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻣﺴﺒﺒﺎً اﻟﺘﺸﻨﺠﺎت واﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺬھﻨﯿﺔ واﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ وﺻﻮﻻً إﻟﻰ اﻟﻮﻓﺎة.

ﯾﻘﻮل اﻟﺪﻛﺘﻮر طﺎﻟﺐ اﻟﺠﻨﺎﺑﻲ رﺋﯿﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﻧﺒﺎر ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ ،2012- 2008
إن ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﻧﺒﺎر ﺣﺎوﻟﻮا ﺑﻤﻔﺮدھﻢ أن ﯾﺴﺘﺼﺪروا ﻗﺮارًا ﻹﺟﺮاء ﺑﺤﻮث ﻧﻮﻋﯿﺔ ،إﻻ أن
“وزارﺗﻲ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﯿﺌﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺎوﻧﺎ”.
وﯾﻀﯿﻒ“ :ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻲ زﯾﺎرات ﻣﺘﻜﺮرة إﻟﻰ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ،وﻛﻨﺖ أﺳﺘﻐﻞ ﻛﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ
ﺣﻠﻮل ﺟﺬرﯾﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ،إﻻ أﻧﻨﻲ ﻛﻨﺖ أواﺟﮫ ﻋﻘﺒﺎت ﻛﺜﯿﺮة ﻣﻨﮭﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وأﺧﺮى ﻣﺎﻟﯿﺔ ،وﻛﻨﺖ أﻓﺴﺮھﺎ ﻋﻠﻰ
أﻧﮭﺎ ﺿﻐﻮط دوﻟﯿﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ھﺬه اﻹﺟﺮاءات ﺧﺠﻮﻟﺔ ورﺑﻤﺎ ﻓﻲ أﻓﻀﻞ اﻷﺣﻮال ﻻ ﺗﺘﻌﺪى اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ
رﻛﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻓﻮف”.
ﺗﻌﻠﻖ اﻟﻌﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮل“ :ﻟﻮ ﺗﻢ إﺟﺮاء ﺑﺤﺚ ﻣﯿﺪاﻧﻲ ﻧﺰﯾﮫ ﻟﺘﻤّﻜﻨﻮا ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ وﺣﺠﻤﮭﺎ ﻟﻜﻨﮭﻢ ﻻ
ﯾﺮﯾﺪون .وﻷﻧﻨﻲ ﻛﺸﻔﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺗﻢ اﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻲ إﻟﻰ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﻲ وﺗﻮﺑﯿﺨﻲ ،وﻟﻮﻻ رﻋﺎﯾﺔ
ﷲ وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪﯾﻦ ﻟﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻠﻒ ،ﻟﻜﻨﺖ أواﺟﮫ ﺗﮭﻤﺎً ﻋﺪة وﻟﺮﺑﻤﺎ ﺗﻢ إﯾﻘﺎﻓﻲ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ” .وﺗﺰﯾﺪ“ :ﻓﻲ
اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ھﻨﺎك دراﺳﺎت وﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺣﺎوﻟﺖ أن ﺗﻨﺴﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺸﻮھﺎت إﻟﻰ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﻠﺒﮭﺎ ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ﻹﺑﻌﺎد
اﻟﺸﺒﮭﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ”.
طﺒﯿﺒﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ أﺷﺎرت ﺑﺎﻧﻔﻌﺎل إﻟﻰ ﺗﺠﺮﺑﺘﮭﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ رﻓﻀﺖ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﺧﺸﯿﺔ
ﻣﻦ ﺗﻌﺮﺿﮭﺎ ﻟﻠﻤﻼﺣﻘﺔ ،ﺗﻘﻮل“ :إذا أردت أن أﺗﻜﻠﻢ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺸﻮه ﻓﺴﺄﺑﺼﻢ ﺑﺎﻟﻌﺸﺮة أن اﻷﺳﻠﺤﺔ
اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ دوﻟﯿﺎً ھﻲ اﻟﻤﺴّﺒﺐ اﻷول”.
ﻛﺎﺑﻮس اﻹﻧﺠﺎب
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺼﻮر اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ ردھﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﺷﺎﻗﺔ ،ﻻ ﺳﯿﻤﺎ أن اﻟﻤﻮاﻟﯿﺪ ﺑﻐﺎﻟﺒﯿﺘﮭﻢ ﻓﺎرﻗﻮا
اﻟﺤﯿﺎة ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة وﺟﯿﺰة ﻣﻦ وﻻدﺗﮭﻢ ،ﻛﻤﺎ أن اﻷھﺎﻟﻲ ﺑﻤﻌﻈﻤﮭﻢ ﻻ ﯾﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ إﻟﻰ اﻹﻋﻼم.
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ راﺋﺪ ﺻﺎﻟﺢ ) 36ﺳﻨﺔ( ،وھﻮ ﻋﺎﻣّﻞ ﺑﺄﺟﺮ ﯾﻮﻣﻲ وواﻟﺪ ﻟﻄﻔﻠﺘﯿﻦ“ ،ﻋﺎﺋﺸﺔ” ذات اﻟﺨﻤﺲ
ﺳﻨﻮات ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺿﻤﻮر ﻓﻲ ﺧﻼﯾﺎ اﻟﺪﻣﺎغ ،واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻼك” ﻋﻤﺮھﺎ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ،وﻟﺪت ﺑﻌﯿﻦ ﻣﺸّﻮھﺔ .ﺻﺎﻟﺢ
ﺣﻤﻞ اﻟﻄﻔﻠﺘﯿﻦ ﺑﯿﻦ ذراﻋﯿﮫ واﺳﺘﻘﺒﻠﻨﺎ ﺑﺘﺮﺣﯿﺐ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﯿﮫ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﮫ اﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ ﺣﻲ اﻟﺸﺮطﺔ
ﺷﻤﺎل ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ.

“ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻋﻼﺟﮭﻤﺎ داﺧﻞ اﻟﻌﺮاق” ﯾﻘﻮل واﻟﺪھﻤﺎ ﺑﺄﺳﻒ ،ﺛﻢ ﯾﺨﻔﺾ ﺻﻮﺗﮫ ھﺎﻣﺴﺎً ﻛﻲ ﻻ ﺗﺴﻤﻌﮫ اﻟﺼﻐﯿﺮة ﯾﺘﻜﻠﻢ:
“أﺷﻌﺮ ﺑﻀﯿﻖ ﺻﺪر واﻧﺰﻋﺎج ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺳﻤﻊ طﻔﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع ﺗﻨﻌﺖ اﺑﻨﺘﻲ ﻣﻼك ﺑﺎﻟـ)اﻟﻌﻮرة( .أﺧﺸﻰ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﮭﺎ وﻋﻠﻰ ﻣﺼﯿﺮ ﺷﻘﯿﻘﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﯾﺘﻘّﺒﻞ اﻟﻤﺮﺿﻰ”.
ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺮرت اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻋﻘﺎﻗﯿﺮ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ ﻛﻲ ﻻ ﺗﺘﻜﺮر اﻟﻤﺄﺳﺎة ﻣﺮة ﺛﺎﻟﺜﺔ ،وھﻲ ﺣﺎل ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻔّﻠﻮﺟﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﺆﻛﺪ ﻣﺴﺢ إﺣﺼﺎﺋﻲ أﺟﺮاه ﻣﻌّﺪو اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ “ﻣﻌﮭﺪ اﻟﺸﺮق ﻟﻠﺒﺤﻮث ودراﺳﺎت
اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم”.
اﺳﺘﮭﺪف اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺬي أﺟﺮاه ﻓﺮﯾﻖ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ 20 ،ﺻﯿﺪﻟﯿﺔ ﻧﺼﻔﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎء اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ واﻟﻨﺼﻒ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﺎء
ھﯿﺖ ) 50ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮًا ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اﻟﺮﻣﺎدي( ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻘﻀﺎءﯾﻦ ﯾﺘﺸﺎﺑﮭﺎن ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﯾﺔ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺘﻘﺎرب.
وﻣﻦ ﺧﻼل ورﻗﺔ اﺳﺘﺒﯿﺎن ﺗﻢ ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺼﯿﺎدﻟﺔ ،ﺗﺒﯿﻦ أن  14ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻌﯿﻦ اﻟﯿﻮﻣﯿﯿﻦ ﻓﻲ
ﻗﻀﺎء اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ﯾﺸﺘﺮون ﻋﻘﺎﻗﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ ،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺛﻨﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻌﯿﻦ ﻓﻲ ھﯿﺖ،
ﻋﻠﻤﺎً أن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﺮي ھﺬه اﻟﻌﻘﺎﻗﯿﺮ ) 86ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ( ھﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ أو ﻋﺎٍل.
وﯾﻌﻠﻖ اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﻲ ﺣﺴﻦ ﺟﺎﺳﻢ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮل“ :ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﺨﻮف ﯾﺴﻮد ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ وأن
ﻛﺎﺑﻮس اﻟﻮﻻدات اﻟﻤﺸﻮھﺔ ﯾﻤﻨﻊ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻹﻧﺠﺎب”.
ﻓﺘﺎوى ﻟﻺﺟﮭﺎض
ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺸﻮھﺎت اﻟﺨﻠﻘﯿﺔ ﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﯿﻦ ﻧﺎﺷﻄﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ
ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺟﮭﺎزﯾﻦ ﻣﮭّﻤﯿﻦ ﻟﻠﻜﺸﻒ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺸﻮه ،ﻟﻜﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ “داﻋﺶ” ﺣﯿﻦ ﺳﯿﻄﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺻﺎدر اﻷﺟﮭﺰة وأﺧﺬھﺎ إﻟﻰ ﻣﻜﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻠﻮم.
ﺗﻘﻮل اﻟﻄﺒﯿﺒﺔ )س (.وھﻲ اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺼﺤﺔ اﻷم واﻟﺠﻨﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ،إن “ﺟﮭﺎز اﻟﺴﻮﻧﺎر اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻛﺎن
ﯾﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻛﺜﯿﺮًا ﻓﻲ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻟﻌﯿﻮب ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺑﯿﻊ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻓﻘﺒﻞ وﺻﻮﻟﮫ ﻛﻨﺎ ﻧﻨﺼﺢ أﻣﮭﺎت اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﻦ
ﺑﻌﺪم اﻟﺤﻤﻞ ﻣﺮة أﺧﺮى”.

وﺗﺸﯿﺮ اﻷﺧﺼﺎﺋﯿﺔ إﻟﻰ أﻣﺮاض أﺧﺮى ﻻ ﯾﻤﻜﻦ إدراﺟﮭﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺸﻮھﺎت ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻠﺘﻌﺮف إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ
ﻣﺒّﻜﺮة إﻟﻰ ﺟﮭﺎز آﺧﺮ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻮﻧﺎر ،ﺗﻜﻠﻔﺘﮫ ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ،ﻣﺜﻞ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻘﻼب اﻟﺘﻲ
ﺗﺼﯿﺐ اﻷﺟﻨﺔ )اﻟﻤﺘﻼزﻣﺔ اﻷﯾﻀﯿﺔ( .اﻟﯿﻮم ﯾﺨﻠﻮ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﻦ أي ﺟﮭﺎز ﻣﺘﻄﻮر ،ﻟﺬا ﺗﻠﺠﺄ اﻟﻄﺒﯿﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ
ﺑﺎﻟﺴﻮﻧﺎر اﻟﻌﺎدي وﺗﻨﺼﺢ اﻷﻣﮭﺎت ﺑﺎﻹﺟﮭﺎض إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺷﻚ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﺠﻨﯿﻦ.
وﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ ،ﺣﺼﻠﺖ )س (.ﻋﻠﻰ ﻓﺘﻮى ﺷﺮﻋﯿﺔ ﻣﻦ رﺟﺎل دﯾﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ وﻣﻦ
ﺟﻤﻌﯿﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن ،ﺗﺠﯿﺰ ﻟﮭﺎ إﺟﮭﺎض اﻟﺠﻨﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎب ﺑﺎﻟﺘﺸﻮه ﻓﻲ اﻷﺷﮭﺮ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ.
وﺗﻀﯿﻒ ﻣﻊ إﺻﺮارھﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻧﺸﺮ اﺳﻤﮭﺎ ﺧﺸﯿﺔ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺎت ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ،أن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻻدات
ﺗﺤﺼﻞ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺎزل ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻗﺎﺑﻼت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎت ،وأن اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷزواج ﯾﺮﻓﻀﻮن إﺟﺮاء ﻓﺤﻮﺻﺎت أوﻟﯿﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ “ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺤﻦ أﻣﺎم ﺧﺴﺎرة ﻛﺒﯿﺮة ﻷدّﻟﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺘﮭﻤﯿﻦ ﺑﺘﻔﺎﻗﻢ ھﺬا اﻟﻤﻠﻒ”.
ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻋﺮﺿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ﻋﻦ ﺗﺸﻮھﺎت ﻟﺤﺪﯾﺜﻲ اﻟﻮﻻدة ﻋﻠﻤﺎ أن ھﻨﺎك ﺻﻮر أﻛﺜﺮ ﻗﺴﻮة ﻟﻜﻦ
ﯾﺘﺤﻔﻆ “درج” ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮھﺎ
اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ وﺣﺪھﺎ
اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﺎﺧﺮ ﺑﺎﻟﺴﻼﻟﺔ اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ ،ﺟﻌﻠﺖ أﻣﮭﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ﯾﺪﻓﻌﻦ اﻟﺜﻤﻦ ،ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻊ أﺳﺮة
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺤﻠﺒﻮﺳﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻜﻜﺖ ﺑﺴﺒﺐ وﻻدة ﻣﺸﻮھﺔ.
اﻟﺤﻠﺒﻮﺳﻲ طّﻠﻖ زوﺟﺘﮫ اﻷوﻟﻰ ﺑﻌﺪ وﺿﻌﮭﺎ ﻣﻮﻟﻮدھﺎ ،وﻋﺰف ﻋﻦ اﻟﺰواج.
ﺧﻼل إﺟﺮاء ھﺬا اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﻗﺼﺼﺎً ﻛﺜﯿﺮة ﻋﻦ أﺳﺮ ﺗﻔﻜﻜﺖ أو ﻟﺠﺄت إﻟﻰ اﻟﻌﺰﻟﺔ أو ﻣﻨﻌﺖ أطﻔﺎﻟﮭﺎ ﻣﻦ
اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﺰل ،ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺸﺒﮫ اﻟﺤﺒﺲ اﻹﺟﺒﺎري ﻣﺪى اﻟﺤﯿﺎة.
وﺗﺒﻘﻰ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺑﯿﻦ أﯾﺪﯾﻨﺎ ،ﻋﻠﻰ رﻏﻢ ﻛﺜﺮﺗﮭﺎ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﺘﻰ اﻵن دﻟﯿﻼً ﻣﺎدﯾﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ
واﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﻋّﻤﺎ ﺣﺪث ،ﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﺸﯿﺮ وﺑﻘّﻮة إﻟﻰ أن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻐﺪاد ﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ وﻻ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﯾﻚ
اﻟﻤﻠﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎً ،وﺗﺆﻛﺪ أن وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻏﺎﺋﺒﺔ ﻛﻠﯿﺎً ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺎل اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﻦ واﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻤﺼﺎرﯾﻒ ﻋﻼﺟﮭﻢ.

ﻓﺮﺟﻞ ﻣﺜﻞ ﻋﺎدل ﻛﺎﻣﻞ ) 37ﺳﻨﺔ( اﻟﺬي ﯾﻘﻄﻦ ﺣﻲ اﻟﺸﮭﺪاء ﺟﻨﻮب ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ دﻓﻊ ﺣﺘﻰ اﻟﯿﻮم  15أﻟﻒ دوﻻر،
ﺲ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ وﺻﻔﮫ .ﯾﻘﻮل اﻟﻮاﻟﺪ:
ﻟﻌﻼج اﺑﻨﮫ ﻋﺒﺪﷲ ) 6ﺳﻨﻮات( ،ﻣﻦ دون أن ﺗﺴﺎھﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﺑﻔﻠ ٍ
“ﻋﺒﺪ ﷲ ،ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻓﺘﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺜﺎﻧﺔ وﻣﻦ ﻋﯿﻮب وﺗﺸﻮھﺎت ﻓﻲ ﺟﮭﺎزه اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻲ ،وﺑﺤﺴﺐ اﻷطﺒﺎء اﻟﺬﯾﻦ
ﺷﺨﺼﻮا ﺣﺎﻟﺘﮫ ﻓﻲ إﻗﻠﯿﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ،ﻓﺈن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻼج واﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﯿﻠﯿﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  30أﻟﻒ دوﻻر
ﻣﻊ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﻨﺠﺎح اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺠﺮاﺣﻲ”.
ﯾﺘﻮاﺻﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻓﺮﻧﺴﯿﺔ ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺠﺮﯾﮭﺎ ﻟﻮﻟﺪه ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﻋّﻤﺎن
إذ ﺗﺨﻠﻮ اﻟﻔّﻠﻮﺟﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﯿﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل.
ھﻮ ﻣﺠﺮد ﺿﺤﯿﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺎرع وﺣﺪھﺎ ﺧﻄﺮ اﻟﺘﺸﻮھﺎت اﻟﺨﻠﻘﯿﺔ ﻣﻨﺬ  15ﻋﺎﻣﺎً .أﻣﺎ اﻷطﺒﺎء
اﻟﺬﯾﻦ اﻟﺘﻘﯿﻨﺎھﻢ ﺧﻼل إﻋﺪاد ھﺬا اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﯿﺆﻛﺪ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت واﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺔ ،وﯾﻘﻮﻟﻮن إن ﻛﻞ
اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪﯾﮭﻢ ﺣﺎﻟﯿﺎً ﻻ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻣﺨﺒﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺎت ﻣﻦ أﺟﺴﺎم اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ،وأﻧﮫ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻣﺨﺘﺒﺮات ﻓﻲ أوروﺑﺎ أو ﻓﻲ دول ﻣﺠﺎورة.
ھﺆﻻء اﻷطﺒﺎء ﻣﻦ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺨﻔﻀﻮن أﺻﻮاﺗﮭﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺸﻮھﺎت ،وﻛﺎﻧﻮا
ﯾﻄﻠﺒﻮن ﻋﺪم ﻧﺸﺮ أﺳﻤﺎﺋﮭﻢ ،أو ﻧﺸﺮ اﻷﺣﺮف اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﮭﺎ .ﻣﻌﻈﻤﮭﻢ ﯾﺨﺎف ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ أو اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻮظﯿﻔﻲ أو ﻣﻦ أن ﺗﺴﺘﺪﻋﯿﮫ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ،وﺗﻮّﺑﺨﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ أدﻟﻰ ﺑﮭﺎ.
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Minutes after Aboud Salam knows which fate awaits his family. The joy of life or seclusion. His
feet lead him in the outer courtyard of the Falluja Teaching Hospital for Women and Children
back and forth in a circular path. The rosary beads swirl between his fingers quickly. His wife
entered the maternity ward accompanied by the nurses. He stayed outside the hospital for more
than an hour. His lips expose how worried he was and kept saying ” Lord, perfect in Creation,
perfect in creation”.
The birth of a sick or deformed child is a common concern among Abboud Salam and all the
parents in the waiting area of this maternity hospital. The fighting in Fallujah more than a decade
ago, in which the US military used a list of internationally banned weapons, depleted uranium,
white phosphorus and laser-guided missiles, made Fallujah the city with birth defects, according
to experts and information revealed by this investigation.
Abboud finally had the chance to become a father, so he named his first child Faraj, perhaps a
symbol for his long patience and waiting.
Aboud married three years ago and was reluctant to have a child. A member of his family
members was recently born with leukemia. His name is Qais who is the son of his younger sister,
currently in Jordan for treatment. The family become more concerned when his second sister was
born with only one eye in the middle of the front. The infant girl is doomed to death even before
she is given a name.

“It’s not life, my brother. It’s a horror film,” Aboud says emotionally. “We amused ourselves
with the idea of having children. We no longer want children anymore. My wife kept on taking
pregnancy preventative pills so that the tragedy would not happen again. But in the end we can
not go on like this. “I was dreaming of the day our family would be completed with a child.” He
stops talking for a moment as if remembering something important. “Boy or girl does not matter
…what is important is health and wellness”.
In the city of Falluja (60 km northwest of Baghdad), the news of the birth of the baby is no longer
what the families expect from outside the delivery rooms, but that the newborn is free of the
congenital malformations habituated and accustomed to by the people 15 years ago. Fallujah is
only a 16 square kilometers city hugely affected by the military operations led by the US military
in 2004 and with Iraqi forces to “cleanse and purging” the city of gunmen besieged for months
at home with tens of thousands of civilians.
Two battles took place in Falluja in 2004, the first in early April, lasting weeks, the second
between 7 November and the end of December 2004, and was known as the Second Battle of
Fallujah (Operation Angry Ghost) that devastated the city. Thousands of rockets and projectiles
fired by planes, helicopters, guns, Abrams tanks and rocket-propelled grenade launchers. Nearly
70 percent of the total buildings in the city were destroyed, partially, according to local officials
who referring to the participation of thousands of US Marines and an Iraqi National Guard force
of three brigades.
According to a member of the compensation committee set up after the battle, 42,371 treatment
claims were filed for compensation as a result of the destruction or damage to the homes,
commercial and industrial buildings or loss of property like vehicles and livestock. Compensation
has been allocated by the US and the Iraqi government. Hajam al-Hassani, Minister of Industry
and head of the Falluja Reconstruction Committee said that “The Iraqi government has allocated
$ 100 million in a down payment to cover about 20 percent of the city’s needs”.
Successive governments over the country have not cleaned remnants of munitions hidden in the
rubble of the city. A civilian activist, who preferred not to be identified said that “The impact of

“Operation Angry Ghost” have not only taken the lives of civilians but it was not recognized by
Iraq’s ally Washington as a “war crime.”
Thus, the Baghdad government would prefer to keep the investigation into this case closed, and
throw away the key in the well of political strife. The US government has approved the use of
white phosphorus in Falluja, but its law does not consider it a chemical weapon.
The residents of the troubled city feel the need to talk about their injured children because of the
social sensitivity of the subject. Is a phenomenon that has been repeated in more than one place
in the world that has been subjected to x-ray bombardment, including Hiroshima, where parents
have refused to talk about distortions and are more open when talking about deaths.
One of them in Falluja is the father of a 13-year-old girl with spinal deformities, categorically
refused to talk to us: “Please, brother, there is no patient in our family” and asked us not to call
him again. The most prominent is the silence of local government, not of the affected people,
who do not talk nor provide information for fear of malicious pursuit or dismissal. Such fears are
common and widely voiced by more than one official in the Anbar Provincial Council and
employees of the Ministry of Health in Baghdad.
Nazem al-Hadidi, director of Media for the Falluja Educational Hospital, was one of the few who
accepted to talk to us. A decision was made to remove him from his position and move him from
the city of Falluja shortly after the investigation team met him and talked to him. He took us into
touring the hospital lobbies, down to the library hall, which included a number of research and
reports.
Many photographs hanging on the walls of the hall show snapshots of dozens of children born
without limbs or with deformed limbs. On a straight-line path, images of newborns with one eye,
others with extraneous bodies, and people with rare skin diseases are described as the “Frog
Skin.” Next to them are images of people with parts of their lip or nose and ears cut off. Including
images that are difficult to describe and can not identify the body’s intersections. This
“exhibition”, which is not visited by the few, was the start of a search in a database compiled by

doctors in the city of Fallujah with much personal effort, and concealing further detailed
information.
“As you can see … the distorted births did not stop here, and maybe their number increases,”
said Hadidi as he ran his fingers down the frame of a photograph taken late last year. “This child
died immediately after his birth … the same condition of many of our children” he said.
How many percent are infected
About 450,000 people live in Fallujah, half of whom live in the city, according to official
estimation. However, there are only two hospitals, one of which is the Teaching Hospital, which
accommodates only 200 beds to receive all types of cases. Most baby deliveries were carried out
here in this teaching hospital until the completion of the second hospital for women and children
in 2012. This hospital has 11 male and female pediatricians doctors, and 12 doctors specializing
in gynecological diseases, as well as one maternal and fetal health doctor.
One of the female doctors working in the hospital says “Our team is unable to provide the
required health services to the residents of the city and neighboring villages and towns, especially
when it comes to early detection of diseases and deformities”.
Deadly Silence
According to official estimation of the approximately 6,000 people born each year and registered
in the Civil Service Departments, the percentage of the defects of birth defects is not known and
no one wants to talk about it. All attempts to communicate with the Ministries of Health and
Planning in Baghdad were unsuccessful and met with either an apology or a continuous
postponement of the interview or a failure to respond to emails and telephone calls.
Finally, the team was able to assist a group of doctors and staff to obtain records of congenital
defects in the delivery sections of the hospitals from 2010 until the fall of the city into the grip
of the organization “Daesh” in early 2014. This data was collected by pediatrician Samira Alani
with the help of a number of doctors during their official time at work.

“used to record cases during my shifts,” says pediatrician Samira al-Ani. “For example, I was
registering a case in eight hours of day work except Friday, without receiving support or
assistance from anyone”.
The documents we obtained show the birth of 345 children during the 116-day survey period in
2010. Most of these defects are in the nervous system, such as the spinal cord, the brain, and a
number of others with rabbit lip or cracks in their throat.
While in 2011 the same number of days saw the birth of 309 children in similar cases, bringing
the number in 2012 to 363 children. The last year of record-keeping was in 2013, the number of
registered and those with malformations was 334 children.
A summary of the survey by the medical team shows that the average rate of children born with
congenital defects was 337 out of 2292 normal and cesarean births during the working hours, or
14.7% of all children born.
In early 2014, while the so-called Islamic State dominated the city, it was abandoned by most of
the staff. The medical team stopped documenting the cases. Ahmed al-Shami, the last of the
doctors who managed to escape from the city in late 2015, said that “the military operations were
the strongest during the period of control of ISIS and more attention were on the wounded and
dead at the expense of other cases of patients.” “The city was completely devoid of medical and
administrative staff and there was no one who cared about the subject of distortions.” He said.
“These numbers (mentioned above) belong only to women who have given birth in hospital,” alShami continues as he turns over a packet of files, which are written in Arabic and translated into
English in his own library.
Another doctor who declined to be named says that “Falluja is governed by strict tribal customs
that require a large proportion of women to give birth in their homes. If there is a death, the child
is not registered, so the real numbers should be much more”.
Top of world proportions!

Samira al-Ani, the doctor who oversaw this survey, was the first to monitor the phenomenon and
went out to the media and the local and international health departments because of its daily
dealings with a large number of cases, which began to be diagnosed as “mostly non-genetic
abnormalities”. Al-Ani received us at the Falluja educational hospital after the end of her morning
shift and told us about the inability of the health institution in front of this file.
“In 2005 and 2006, we were monitoring a number of distortions, but they were not at the level
we are talking about today.” “In 2009, when we observed in three consecutive weeks the birth of
37 births of this type and then in one day about 13 cases we realized that we are facing a disaster
that requires extraordinary efforts, we began to conduct thorough checks and field visits.”
Al Ani’s efforts with her colleagues to send the results of the monthly surveys to the Anbar
Health Directorate and the Iraqi Ministry of Health have not sounded any alarm, and the numbers
of congenital malformations are still high, well above the published rates of only 5 percent of
newborns According to Dr. Samira al-Ani, of every 1,000 newborn births in Falluja, 147 children
have a congenital defect, confirmed by the data we obtained.
One of the doctors working at the Women’s and Children’s Hospital, who did not want to be
named, lives in a tragedy in her family after her brother gave birth to two children with their
lower limbs adjoining. “The city has become a focal point for deadly radiation and the ministries
concerned are behaving as though it does not matter,” she says. “We are taking care of the costs
of operations with the help of European organizations.
Official numbers are “incorrect”
Once you talk about birth defects, government sources close. The document available to the
public is a summary of an unpublished study (less than 8 pages) prepared by the Iraqi Ministry
of Health in collaboration with the World Health Organization (WHO) in 2013, results of a field
survey that questioned and challenged the health of a number of experts.
The paper, published on the World Health Organization website, entitled “Summary of the
prevalence of birth defects in 18 geographical locations in Iraq”, included eight Iraqi provinces,

but did not name the team that supervised the preparation. Because of what was considered
“political pressure” the study did not examine the relationship between the use of depleted
uranium and the increased rate of distortions. An Iraqi official at the Ministry of Health said that
the claim “needs detailed research by the relevant institutions and agencies.”
In any case, the surprise of the study was that Falluja and Basra recorded the lowest rates of
congenital malformations, abortion rates and child deaths, compared with sites that did not
experience similar violence with internationally banned weapons. The rate of malformations in
Falluja, according to the Ministry of Health, was 14.6 per thousand (10 per cent recorded by the
medical team working in Falluja hospitals), while in Hilla (Babil governorate) 25.8 per thousand
and in Khalis district (Diyala governorate) 20.7 per thousand.
“These are wrong figures,” says Alani. Any doctor in Fallujah knows this. ”
Top of world proportions!Samira al-Ani, the doctor who oversaw this survey, was the first to
monitor the phenomenon and went out to the media and the local and international health
departments because of its daily dealings with a large number of cases, which began to be
diagnosed as “mostly non-genetic abnormalities”. Al-Ani received us at the Falluja educational
hospital after the end of her morning shift and told us about the inability of the health institution
in front of this file.
“In 2005 and 2006, we were monitoring a number of distortions, but they were not at the level
we are talking about today.” “In 2009, when we observed in three consecutive weeks the birth of
37 births of this type and then in one day about 13 cases we realized that we are facing a disaster
that requires extraordinary efforts, we began to conduct thorough checks and field visits.”
Al Ani’s efforts with her colleagues to send the results of the monthly surveys to the Anbar
Health Directorate and the Iraqi Ministry of Health have not sounded any alarm, and the numbers
of congenital malformations are still high, well above the published rates of only 5 percent of
newborns According to Dr. Samira al-Ani, of every 1,000 newborn births in Falluja, 147 children
have a congenital defect, confirmed by the data we obtained.

One of the doctors working at the Women’s and Children’s Hospital, who did not want to be
named, lives in a tragedy in her family after her brother gave birth to two children with their
lower limbs adjoining. “The city has become a focal point for deadly radiation and the ministries
concerned are behaving as though it does not matter,” she says. “We are taking care of the costs
of operations with the help of European organizations.
Keith Baverstock of the Department of Environmental Sciences University of Eastern Finland,
retired expert worked with the WHO for 13 years in the field of radiation and its impact on public
health, confirmed that the study of the Ministry of Health at best “disappointing”. “The decision
was from the beginning to prevent linkage between birth defects and the use of dirty weapons by
US and British forces,” he told The Guardian newspaper.
The researcher criticized the document’s lack of scientific credibility and stressed that “it will
not pass the editors’ review even in one of the worst scientific journals.” “She did not even try to
look at the medical records in Iraqi hospitals that document cases that have already been
discovered by Iraqi doctors.” “Iraqi doctors collected clinical records and reported higher birth
defects than the study recognized, but instead focused on interviews with mothers as a basis for
diagnosis,” he said.
No one came to visit us
The story of the expert Bafrstok finds its second chapter in the story narrated by Dr. Samira alAni about the process of “fabrication” carried out by the Ministry of Health to prove that the
proportions of congenital malformations in the district of Fallujah within the normal rates.
“In 2012, experts from the World Health Organization (WHO) are meeting with us at the hospital
for a week to see the file. Months passed and no one came. Then I heard through people that
there were staff and doctors roaming the houses and preparing a questionnaire about the distorted
birth. I asked the hospital management and denied her knowledge to conduct this questionnaire.”
“I then learned from one of the doctors who participated in the survey that the government sent
them to homes with specific addresses and that the sample was not random at all but was

previously studied and known to the authors of the questionnaire, so there is a possibility of
fabrication to reach these results.”
A doctor from Fallujah who participated in the survey, asked not to be named, said: “We used to
go to the same houses on the same street, and we would not knock the doors of other houses. I
do not know how the questionnaire was in the rest of the provinces and if the same thing happened
or not, but this is what happened in Fallujah.”
The World Health Organization’s questionnaire included 10,000 and 800 people in 18 population
areas in Iraq, according to the WHO website. In his statement to the Guardian, the expert believes
the way in which he has been prepared is “very suspicious” and “there are question marks about
the role of the United States and the United Kingdom, as they have a conflict of interest with this
type of study because of the compensation issues that may arise”. The author of the commentary
was a member of the Editorial Board of a World Health Organization (WHO) research project in
2001, examining the responsibility of the United States and Britain for the health and
environmental risks of depleting uranium. His detailed research and recommendations that prove
the nature of uranium have been ignored as a genetic toxin capable of altering DNA.
“My contribution to the study has been withheld, although some of the research I have relied on
has been from studies by the Pentagon and was looking at the impact of depleted uranium fired
by friendly fire on US forces,” Baffrestock wrote. Depleted uranium “.
Several studies published in recent years, including a study by the University of Michigan with
Iraqi doctors, indicate that depleted uranium is a heavy toxic mineral that can reach its sperm and
sperm, increasing the risk of cancer and genetic abnormalities.
They called me for investigation
The Anbar Provincial Council has been unable to issue a single decision to conduct a field survey
or to purchase medical equipment for early detection of distortions, despite budgets allocated to
other projects, which are often described as “explosive”.

A former member of Anbar Provincial Council said: “Local politicians have caught the stick of
the middle to balance international pressure on the one hand, and popular claims on the other.”
Thus, the county administration allowed conferences to present independent research results such
as the University of Michigan research which revealed high levels of lead, mercury and toxic
metals in the city’s newborns’ hair and teeth, but local government participation in such
conferences was “shy or nonexistent.”
A study by the American University with the participation of Iraqi doctors reveals that lead rates
are 5 times higher in the hair of Falluja children, who were born with congenital defects than
other children. The researchers found that there is an increase in the percentage of lead in the
teeth of the children of Basra 3 times more than children in other cities of Iraq, which affects the
central nervous system of the child causing convulsions and mental and behavioral disorders
leading to death.
Dr. Talib al-Janabi, chairman of the Health and Environment Committee of the Anbar Provincial
Council between 2008 and 2012, said some members of Anbar Provincial Council tried alone to
make a decision to conduct qualitative research, but “the Ministries of Health and the
Environment did not cooperate.”
“I had frequent visits to the Ministry of Health in Baghdad, and I used every opportunity to come
up with radical solutions to this problem, but I faced many obstacles, both political and financial,
and I interpreted them as international pressure that makes these procedures shy and perhaps at
best Do not exceed the proposals that are placed on the shelves. ”
Al-Ani said: “If honest field research was conducted, they would be able to know the causes and
size of the problem, but they do not want to. And because I revealed some facts I was called to
the Ministry of Health to investigate me and Toubeki, and if it were not for the care of God and
some supporters of me in this file, I would face several charges and may have been suspended
from work. “In contrast, there are studies and reports that tried to attribute these distortions to the
weapons brought by Saddam Hussein to keep the suspicion of US forces.”

Another doctor from the Falluja hospital said emotionally to her experience after she refused to
speak for the first time, fearing that she would be prosecuted. “If I want to speak clearly about
deformities, I will swear by ten that internationally prohibited weapons are the first cause,” she
said.
The nightmare of procreation
The search for the owners of the outstanding pictures in the lobby of Fallujah hospital is a
daunting task, especially since most of the babies died shortly after their birth. Most parents do
not want to talk to the media.
The case was different with Raed Saleh (36 years old), a daily wage laborer and father of two
children. Aisha, a five-year-old woman, suffers from atrophy in brain cells, and a four-year-old
angel was born with a distorted eye. Saleh carried the two children in his arms and welcomed us
with exaggerated welcome in his one-room house in the police district north of the city of
Fallujah.
“They can not be treated inside Iraq,” their father says sadly, then lowers his voice so that the
little one does not hear him speak. “I feel a little cold and upset when I hear a girl in the street
calling my daughter a bale. I fear for her future and the fate of her sister in a society that does not
accept patients. ”
The Salih family has decided to resort to contraceptives so that the tragedy does not recur a third
time. This is the case of a large number of phylogenetic families, according to a survey conducted
by the authors of the investigation in cooperation with the Oriental Institute for Research and
Public Opinion Studies.
The investigation conducted by the investigation team targeted 20 pharmacies, half of them in
the district of Falluja and the other half in the district of Hit, 50 kilometers north-west of Ramadi,
on the grounds that the two courts are similar in terms of the tribal social structure as well as the
number of residents.

A survey paper distributed with the help of pharmacists found that 14 percent of the day-to-day
reviewers in Fallujah buy contraceptive-related drugs, compared with only 2 percent of the
reviewers in Heat. The vast majority (86 percent) They have intermediate or high education.
“It is clear that the fear is prevalent in Falluja and that the distorted birth nightmare prevents
people from having children,” said Hassan Jassim, a pharmacist.
Fatawa for abortion
The high incidence of congenital malformations has created a state of continuous coordination
between city activists and NGOs that have succeeded in providing two important devices for
early detection of deformities, but “Daesh” when they controlled the city confiscated the devices
and taken them to an unknown place.
“The modern sonar system was very helpful in diagnosing the defects in the first five weeks,”
said the doctor, who is the only mother and fetus health specialist in Fallujah. “Before we arrived,
we advised the mothers of those who were not pregnant again.”
The specialist points to other diseases that can not be included in the abnormalities that need to
be identified early on to a non-sonar device, costing about half a million dollars, such as disorders
in the metabolism of the fetus (metabolic syndrome). Today, the hospital is free from any
advanced device, so the doctor resort to diagnosis by the usual sonar and advise mothers to abort
if there is doubt about the safety of the fetus.
Because of the conservative nature of the city, S. obtained a fatwa from clerics in Egypt and
Saudi Arabia and from an Islamic society in London that allows her to miscarry the fetus in the
first five months of pregnancy.
“Many of the couples refuse to undergo initial tests at the hospital,” she said, insisting that she
should not be named for fear of being prosecuted by government agencies. “We are therefore
facing a significant loss of evidence against the defendants.”
Fallujah alone

The clan system, which boasts a healthy breed, has made mothers in Fallujah pay the price, as it
did with the family of Abdul Rahman al-Halbusi, who was disintegrated because of a distorted
birth.
Halaboussi divorced his first wife after she gave birth to her baby and played the marriage.
During this investigation, we heard many stories about families who were disintegrated, resorted
to isolation or prevented their children from moving out of the house, in a form of mandatory life
imprisonment.
The cases in our hands, despite the large number of them are not yet a physical evidence of the
responsibility of US and British forces, but strongly suggest that the Baghdad government does
not want to seek the truth or to move the file legally, and stresses that the Ministry of Health is
completely absent from follow up The situation of the injured and the care of the expenses of
their treatment.
A man like Adel Kamel, 37, who lives in the Shuhada neighborhood south of the city of Fallujah,
has paid 15,000 dollars to treat his six-year-old son, Abdullah, without the Iraqi government
contributing one banknote. “The cost of treatment and plastic surgeries is over $ 30,000, with no
complete guarantees of successful surgical intervention,” says the father, who is suffering from
an opening in his bladder and from defects and abnormalities in his reproductive system.
Is in full contact with a French organization to secure the expenses of the next operation to be
conducted by his son in the Jordanian capital Amman, as Fallujah is free of specialists in this
area.
Is just another victim in this city that has been grappling alone with the risk of birth defects 15
years ago. The doctors we met during the preparation of this investigation confirm the link
between these cases and chemical weapons, and say that all the possibilities available to them
currently do not help to conduct laboratory tests on samples of victims’ bodies to get to the truth,
and that must resort to laboratories in Europe or in neighboring countries.

These doctors, almost without exception, were reducing their voices when talking about file
distortions, and were asking not to publish their names, or the publication of the initials of them.
Most of them afraid of political persecution or separation of duty or to be summoned by the
Ministry of Health in Baghdad, and rebuked him for the information he made.

